
يكـس” هـل يتطلـب انضمـام تركيـا إلى “البر
انسحابها من “الناتو”؟

, أغسطس  | كتبه أندراي بالونين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

علّقـت العديـد مـن الجهـات آمـالا مبالغـا فيهـا بشـأن إمكانيـة إقامـة تركيـا لعلاقـات صداقـة قويـة مـع
يــل وروســيا والهنــد والصين وجنــوب إفريقيــا، وقطــع علاقاتهــا مــع بلــدان البريكــس، المتمثلــة في البراز
الولايات المتحدة. والجدير بالذكر أن تركيا أعربت عشية انعقاد قمة البريكس في جوهانسبرغ في أواخر
تموز/ يوليو الفارط، عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة دول البريكس كممثل عن منظمة التعاون

الإسلامي، الأمر الذي تداولته العديد من الجهات في الخامس من آب/ أغسطس.

في الواقــع، رفضــت منظمــة البريكــس الطلــب الــتركي بســبب عــدم اســتعدادها لضــم مشــاركين جــدد،
وفقا لما جاء في صحيفة “سوزجو” المناهضة لتركيا، التي استندت في بياناتها إلى البيان الذي أدلى به في
وقت سابق المدير التنفيذي للجنة الوطنية لبحوث ودراسات مجموعة “البريكس”، جورجي تولورايا.
فمــن جهتــه، يــرى تولورايــا أن رغبــة الزعيــم الــتركي، رجــب طيــب أردوغــان، الــتي أعــرب عنهــا في القمــة
الأخيرة المنعقدة والتي تتمثل في منح تركيا العضوية الكاملة في منظمة البريكس، أمر غير قابل للتنفيذ

في الوقت الراهن.
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في هــذا الصــدد، قــال المــدير التنفيــذي للجنــة الوطنيــة لبحــوث ودراســات مجموعــة “البريكــس” إن
“الرئيس التركي يستطيع التعبير عن رغبة بلاده في الانضمام إلى مجموعة دول البريكس، إلا أن هذا
الأمر يعد مستحيلا. وفي جميع الأحوال، قررت المجموعة في الوقت الحاضر، عدم توسيع دائرة أعضاء
المنظمـة إلى حين تنظيـم آليـة للتفاعـل داخلهـا، الأمـر الـذي يسـمح بالتفـاوض وإيجـاد حلـول وسـط”.
علاوة على ذلك، ذكر تولورايا أن عضوية تركيا في حلف الناتو تعد عائقا يحول بينها وبين رغبتها في

التعاون مع مجموعة دول البريكس.

الجانب التركي لا يريد قطع علاقاته مع الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب من حلف
الناتو، لكنه يرغب في تحقيق بعض الفوائد من المشاريع المشتركة مع روسيا

والصين والهند

من جانبه، ذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن توسيع مجموعة البريكس عن طريق ضم أعضاء
ودول جــدد، مســألة غــير مخطــط لهــا، إلا أنــه لا يســتبعد إمكانيــة منــح تركيــا هــذه الفرصــة. في هــذا
السياق، قال بوتين “حاليا، وبشكل رسمي، لا نخطط لزيادة عدد أعضاء مجموعة البريكس، خاصة
في ظل قدرة الدول الأعضاء على إثبات فاعليتهم. لكن هذا لا يعني أن المنظمة منغلقة على ذاتها،

وجميع أبوابها موصدة، بل يعني أن المسألة تتطلب دراسة جدية”.

في هذا الإطار، تتطابق تصريحات أردوغان مع السياسة متعددة الأوجه، التي يسعى لانتهاجها منذ
يـــد قطـــع علاقـــاته مـــع الاتحـــاد الأوروبي أو فـــترة طويلـــة. وممـــا لا شـــك فيـــه أن الجـــانب الـــتركي لا ير
الانسـحاب مـن حلـف النـاتو، لكنـه يرغـب في تحقيـق بعـض الفوائـد مـن المشـاريع المشتركـة مـع روسـيا

والصين والهند.

في شأن ذي صلة، يرى بعض الخبراء، أن أنقرة ترغب في التعاون مع الجهات التي تخدم مصالحها في
الوقت الراهن، أو على المدى القصير. بالإضافة إلى ذلك، ترتبط رغبة الزعيم التركي في الانضمام إلى
مجموعــة دول البريكــس بــالوضع الســياسي الحــالي، وعلــى وجــه الخصــوص، تــوترّ العلاقــات التركيــة
الأمريكية. في الحقيقية، لا يعد تعليق أردوغان في جوهانسبرج خلال القمة المنعقدة، على تصريحات

ترامب، التي هدد فيها بفرض عقوبات جديدة ضد أنقرة، وليد الصدفة.

في هذا الصدد، وردا على تغريدة نشرها ترامب على حسابه على موقع تويتر، أشار الرئيس التركي إلى
أنــه في حــال تــم فــرض العقوبــات ضــد أنقــرة، فــإن واشنطــن مهــددة بخســارة حليــف يتســم بــالقوة
والإخلاص مثل تركيا. وأوضح أردوغان أن بلاده غير مستعدة لتقديم تنازلات بشأن جميع القضايا
المتنا عليها مع الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، أعلن أردوغان عن نيته رفع دعوى قضائية في
المحكمة الدولية للتحكيم، في حال تراجعت واشنطن عن تسليم أنقرة مقاتلات إف-، التي سبق
وتـم الاتفـاق عليهـا. كمـا أشـار إلى رفـض المطـالب المناديـة بـالإفراج عـن القـس الأمريـكي المعتقـل، أنـدرو
برونســون، المتهــم بالمساعــدة والتحريــض علــى محاولــة الانقلاب الفاشلــة الــتي شهــدتها تركيــا في ســنة

.



 ليونيد إيفاشوف، المدير السابق للمديرية المركزية للتعاون العسكري الدولي
بوزارة الدفاع الروسية، فرى أنه لا بد من إجراء محادثات غير علنية مع الرئيس

التركي من أجل شرح جوهر منظمة البريكس

في الواقع، أتاحت قمة مجموعة دول البريكس الفرصة أمام أنقرة لإثبات حقيقة مراهنتها على قوى
بديلة، وذلك على خلفية تردّي العلاقات التركية الأمريكية. ومن المتوقع أن يستخدم أردوغان نفس
يــارته المرتقبــة إلى ألمانيــا في أيلــول/ ســبتمبر القــادم. مــن جهتهــا، ذكــرت صــحيفة “بيلــد” الورقــة خلال ز
الألمانيـة نقلا عـن مصـادر حكوميـة أن الزعيـم الـتركي سـيحاول إحيـاء الحـوار مـع أبـرز الشركـاء الأوروبيين

للولايات المتحدة.

أما ليونيد إيفاشوف، المدير السابق للمديرية المركزية للتعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع الروسية،
فــيرى أنــه لا بــد مــن إجــراء محادثــات غــير علنيــة مــع الرئيــس الــتركي مــن أجــل شرح جــوهر منظمــة
البريكس. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار وجود عالم يدعو للحضارة وعالم مناهض للحضارات يتمثل في
الغـرب أيـن يهيمـن النظـام الرأسـمالي، إضافـة إلى أن جميـع الاتجاهـات بالنسـبة للغـرب، بمـا في ذلـك

السياسة والاقتصاد موجهة لضرب الحضارات الأخرى.

إلى جـانب ذلـك، يعتقـد إيفـاشوف أن منظمـة البريكـس في البدايـة تشكلـت علـى أسـاس أنهـا ائتلاف،
لتتطــور بعــد ذلــك وتصــبح اتحــاد حضــارات منــاهض للحضــارة الغربيــة. ويضــم هــذا الاتحــاد كلا مــن
الصين والهنــد، وروســيا باعتبارهــا أســاس الحضــارة الأوراســية، وجنــوب إفريقيــا باعتبارهــا الحضــارة

الأفريقية المستقبلية، والبرازيل باعتبارها أساس الحضارة المستقبلية لأمريكا اللاتينية.

في المقابـل، لا تضـم مجموعـة دول البريكـس في الـوقت الراهـن بلـدانا تمثـل الحضـارة الإسلاميـة. مـع
ذلك، يوجد مرشحان أساسيان لتمثيل الحضارة الإسلامية في مجموعة البريكس ألا وهما تركيا التي
تمثل العالم السني، وإيران ممثلة العالم الشيعي. ويتطلب انضمام تركيا إلى اتحاد الحضارات المعادية
للغرب انسحابها كليا من العالم الغربي. ويعتبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من خصوم أردوغان
وتركيــا، لكــن حــتى هــذه اللحظــة، لا تــزال تركيــا عضــوا في المجتمــع الغــربي، وفي منظمــة حلــف شمــال
الأطلسي. وعمومــا، لم يقــرر أردوغــان بعــد بشــأن مســألة الانســحاب مــن حلــف النــاتو والانضمــام إلى

مجموعة البريكس.

 تشكل دول البريكس نظام أمن جماعي، كما تجري اتفاقات فيما بينها بشأن
قضايا الأمن السياسي، وسيتم إعداد مبادئ النظام للأمن الجماعي في الوقت

المناسب. 

يــة الــتي مــن جــانبه، يــرى إيفــاشوف أن تركيــا ســتنأى بنفســها عــن الغــرب دون قطــع العلاقــات التجار
يا واقتصاديا للغرب، وشريكا في مجال الدفاع أيضا. تجمع بين الطرفين، حيث ستبقى شريكا تجار



ية أخرى. مع ذلك، ستضطر للانسحاب من حلف الناتو في حال أرادت إيجاد مكان لها في بيئة حضار
بالإضافة إلى ذلك، أشار إيفاشوف إلى ضرورة التعامل بروية وهدوء مع أنقرة، وشرح المسألة للرئيس
التركي والنخبة التركية، ومد تركيا بآفاق الانضمام إلى مجموعة البريكس، وترك حرية الاختيار لها فيما

بعد.

إن عدم سماح الاتحاد الأوروبي لتركيا بالانضمام إليه يحتم على أنقرة مغادرة حلف شمال الأطلسي،
وذلــك بحســب إيفــاشوف. مــن جهــة أخــرى، تشكــل دول البريكــس نظــام أمــن جمــاعي، كمــا تجــري
اتفاقات فيما بينها بشأن قضايا الأمن السياسي، وسيتم إعداد مبادئ النظام للأمن الجماعي في

الوقت المناسب.

ــوزارة الــدفاع ــة للتعــاون العســكري الــدولي ب ي ــة المركز ي ــدير الســابق للمدير علاوة علــى ذلــك، يشــير الم
الروســية، إلى ضرورة تفكــير تركيــا في مســألة الانضمــام إلى البريكــس، رغــم أن رفضهــا للأمــر لا يســتحق
العنــاء، لا ســيما في ظــل اســتعداد العديــد مــن البلــدان في المســتقبل القريــب علــى غــرار، مصر وإيــران
للانضمــام إلى مجموعــة دول البريكــس. بالإضافــة إلى ذلــك، إن انضمــام تركيــا إلى المنظمــة باعتبارهــا
كمله، وليس كلاعب مستقل، من ضمن الأمور التي تخدم مصالح المنظمة. ممثلا عن العالم السني بأ

سـفابودنايا براسـا: تـبينّ أن انضمـام تركيـا إلى مجموعـة البريكـس يرتبـط بوجـود تركيـا في حلـف شمـال
الأطلسي. في الأثنــاء، تهتــم واشنطــن بالحفــاظ علــى أنقــرة كشريــك لهــا في الــشرق الأوســط. فهــل

سيسمح الأمريكيون بفقدان هذا الحليف؟

ليونيد إيفاشوف: يؤدي تنامي الشعور المعادي للغرب داخل الوسط التركي، إلى
انسحاب تركيا وبشكل تدريجي من حلف الناتو

ليونيد إيفاشوف: تدرك تركيا جيدا أنها لعبت دورا مهما أثناء تواجدها طيلة هذه السنوات في حلف
شمــــال الأطلسي في ضرب الاتحــــاد الســــوفيتي ورابطــــة الــــدول المســــتقلة، إلا أن هــــذه الخطــــوات
ية، والتصرفات العدوانية لم تخدم مصالح تركيا إطلاقا. وفي الوقت الراهن، أدركت النخبة الاستفزاز
التركية أن الولايات المتحدة استخدمتها لأهدافها الخاصة، خاصة لتدمير الاتحاد السوفيتي، وإغراق
تركيا بموجات المهاجرين القادمين من آسيا وإفريقيا. وقد حول ذلك تركيا إلى عدوة لروسيا، حيث
تضغــط أنقــرة اليــوم وبشــدة علــى شبــه جــزيرة القــرم مــن خلال دعــم زعمــاء القــرم التتــار المعــارضين

لموسكو.

إلى جانب ذلك، يؤدي تنامي الشعور المعادي للغرب داخل الوسط التركي، إلى انسحاب تركيا وبشكل
تدريجي من حلف الناتو. لكن، من غير المستبعد أن تعلن تركيا وبشكل فجائي وجذري عن انسحابها
من حلف الناتو، إلا أنها تحتاج إلى ضمانات أمنية تحميها من التهديدات والعقوبات الأمريكية. على
صـعيد آخـر، مـن الـضروري النظـر في الضمانـات الـتي يمكـن لروسـيا والصين وإيـران تقـديمها لتركيـا في

حال انسحبت كليا من منظمة حلف الناتو، وارتأت الانضمام إلى مجموعة دول البريكس.



سفابودنايا براسا: في هذه الحالة، هل سيتم التغلب على الخلافات العميقة بين موسكو وأنقرة؟

ليونيد إيفاشوف: ستبقى العديد من الخلافات تجمع بين موسكو وأنقرة، خاصة فيما يتعلق بشبه
ية العثمانية لفترة من الزمن، لا سيما أن جزيرة القرم التي حكمتها بشكل مشترك روسيا والإمبراطور
منطقة طوران الواقعة شمال إيران، والمنطقة الفاصلة بين القوقاز وجبال سايان، تعتبر منطقة تركية

ومسقط رأس القومية الطورانية التركية.

عمومــا، بانضمــام تركيــا إلى مجموعــة دول البريكــس، وفي إطــار العلاقــات الثنائيــة الروســية التركيــة، لا
يد الطماطم، بل يتعين على البلدين ية، بما في ذلك مسألة تور يجب التركيز فقط على المسائل التجار

التركيز على القضايا التي تعيق التقارب الحضاري والثقافي بينهما.

المصدر: سفابودنايا براسا
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